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  فوق كفِّ امرأة

  
  رـشع

  

  فاطمة ناعوت
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  "من العدلِ أن يأتي الفرح بين وقتِ وآخر على الأقل" 

  كامو

  .في انتظارِ العدلِ إذًا

.ن.                          ف
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   لا تُغْضِب المرآةثقوب تشكيليةٌ

  
  الثقوب في ثوبي

  ،ليستْ لضيقِ ذاتِ اليد

  قِ مساءلرتْو لا لتقاعسِ المربيةِ عن ا

  ،أمام التليفزيون

  ولا حتى

  نكوصا لأيامِ الجامعةِ

   بنطلوني الجينزكنتُ أمزقُوقتَ 

   ."الهيبيز"على نهجِ 

  

  ،ثمة خللٌ في الأمر

 بطبعِهمفالرجالُ خبثاء  

  - والنساء كذلك -
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  ،بالتكشيرلكن المرآةَ تعاقبني وحدي 

  لهذا 

  ليومتمتلئُ البالوناتُ باله

   البرجماتيونبطَكيلا ير

 بين الصعودِ والكَذِب.  

  

  :رفعتُ يدي في المحاضرة 

 :درجة السلَم الأخيرةلماذا سميتِ  -
  ؟ " الدرجةُ الكاذِبة"   

  :أجاب حسن فتحي

  ،لأنها تفصِلُ بين طابقين -

  :و في المراجعِ

  الدرجةُ كاذبةٌ -    

  .سم 15بدلاً من  ، صفرا= مادامت قائمتُها          

               

  أنا ذكيةٌ لا شك

  أتعلَّم من التاريخ

 فالحلاج:  
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  يظهر حتى الآن في بغداد

أعطاهم الصليب  

  .و ضرب عصفورينِ بحجرٍ

  .المسيح أيضا 

ه لهم "فكرةَ " كاثي "لذلك ترفضشُب"  

كذبةًكي لا يبدو الأمر .  

  :غاندي 

  .ند الفجرو يأكلُ ع كان يضع العلْكةَ تحت لسانِه،

....  

  أما مسيلِمةُ

  فرفض الذهاب إلى الحلاق ،

  .فرارا من عقاب المرايا

  

الشِّعر  

  .ثقوب في الكلام 

  يفعلُها النشَّالُ عادةً

  يقرص الهدفَ في ذراعِه

بِ في الجيبخيطُ العص فينام  
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  .وتبدأُ اللُّعبة

  

  أما الثقوب في ثوبي

  –ريحيا سيما في الأماكنِ المدروسةِ تش -

  تلهي الراصدسوف ف

  .الأفكارما في رأسي من عن قراءةِ 

  

.......  

  .الطَّيبةِ طبعا
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  المتْعب
  

"ريم"  

لن تعود  

  فالحوذي ماتَ

والحِصان  

  .يتأملُ الحالَ الجديدة

  

  تدبر أمرك إذن

  ثَم سبيلٌ للنجاة

  بغير الحاجةِ إلى البرابرةِ

طويلِ العنق أو البكباشي.  

  

  لو أمكنَك مثلا

  التسللُ من بروازِ الردهةِ

قبل سقوطِه الحتمي  

  ربما نجوتَ من تهشِّمِ الدماغْ
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والأخطر  

  ستنجو من المساءلةِ القانونيةِ

  .بسببِ ضياعِ دفترِ أحوالِ العائلة

  

يعلم الحصان  

  أن استبدالَ مجموعةٍ قصصيةٍ وحيدة

  شبيةٍ متصدعة،بأربعِ عجلاتٍ خ

،مضحك أمر  

فقد أثبتَ المحلّلون  

  أن إزاحةَ الطاولة،

  مليمترا كلَّ يومٍ

  ،عن مكانِها الأصل

طبيعي  

يتقلص الكون مادام  

  والهالاتُ السوداء حولَ عيونِنا

  تزداد اتساعا،

  سيما

كرمن الد وقد أفلتَ المجرِم  
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  .في جيبِه" ريم "بعد أن خبأَ 

  

  تعبونالم

  ,في شرفةِ البيتِ الأبيض بوسعِهم أن يناموا

  .أو ينفجروا

  وبوسعِنا

  أن نكفَّ عن القراءةِ

  حتى تذوب أطباقُ النُّحاسِ 

  في جفونِنا المشدودةِ

  .إلى القمرِ

  

  بوسعِنا

  - نحن الذين لا نُجيد الحساب -

  أن نسلّي انتظارنا

  بالجلوسِ إلى التليفزيون

   :ومراجعةِ لسانِ العرب

  ناعوت... ناعِتٌ ... نعتَ 

 رنَص ... ناصريون... ناصِر  
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 صغير... ريم ظبي.  

  

  الرجلُ

  الذي زحفَ على بطنِه من أعلى الجسرِ

،مازال يخشى المصاعد  

الجيران  

  مازالوا في الشرفاتِ

  يثرثرون عن المرأةِ والرجلْ،

  والحاسوب المعطَّلُ

  مازالَ معطَّلاً،

  بينما الخادمةُ

  ا ولحما،طعِم الكلب أرزتُ

لأن عمر  

  مازال صامتًا،

لو تكلَّم  

  سيأتي البرابرةُ

  .و تنتهي القصيدة
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فرِحون نحن  

  لأننا نمتلك عيونًا

تجعلنا لا نعجب  

  "من راغبِ في ازدياد"

  ذاك أن لنا لزومياتٍ أخرى

  .و رِهاناتْ

  

  لا تقلْ

  "وااللهِ العظيم تعبتْ"

  ير النورسِيلزمنا أن نتتبع س

  وحين يختفي من الأفق

ظلَّه السابح على وجهِ الزرقة، نراقب  

  حيث الزجاجةُ

  - التي ورقةٌ في جوفِها -

  تنتظر قدومنا

  .مثلما ننتظر القادمين

  

  "ريم"أما 



 14

  فلم تعد مريضةً

  ،فقد ذهب العراقُ

  ونشر الرجلُ قميصه على الحبلِ

  بعد عصرِه جيدا

  .من بقاياها
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  جلباب أزرق

  
  يلزم أن تحدد خانةً تشغلُها

 أحد كي لا يراك.  

  

خانةٌ بيضاء  

  على مسافةٍ معقولةٍ 

  من حصواتِ رابضةٍ في قاعِ النهر،

  حصواتٍ

  ،ترصد  الواقفةَ على الشاطئ

مشجوجةَ الرأس  

   جديدةتسمي الأشياء بأسماء

  لأن معجمها

  -ه من التِبِت   الذي جلبتْ-

  .لا يناسب سكان المدينة
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  حبيبها ،

الواقفُ عند باب البيتِ الريفي  

  يسألُها من فوق ظهر الملكة

  "تأمرين بشيء ؟" 

  فيما جلبابه 

  يؤكد نظريتي القديمةَ

  عن علاقةِ الزرقةِ

  .بالجمال

  

  !"شكرا " 

  فيمضي

  بحجمِ قبضةِ اليد فيما شيء دافئٌ

  يسقطُ 

  .لقفصِ المتعبداخلَ ا

  في آخر الحكايةِ

  ستهبني الملكةُ قميصا واسعا،

  سريرا من شَبكِ الصيد ،
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  و قوقعةَ أسرارٍ 

  حبلى بأصواتِ نسائِك

 في أذني"الهيد فون"أضع   

  لأغرقَ في النوم

  و كافكا

  .فوق صدري
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  دائرة الطباشير
  طلعت الشايب/ إلى

  

  

  

   !لتقيك اليوملن أ

  فقد محوتَ وجهك القديم من ذاكرتي

  واستبدلتَ به

  خطوطًا جامدةً

  ارتسمتْ عند باحة رابعة العدوية

  التي أطرقتْ في صمتٍ

  يليق بالمحنةِ القادمة،

  ثم أغمضتْ

  حين التصقَ وجهك بصدرِها

  شاحبا كقديس،

  ينسرب بياضه من الأصابعِ

  في وهنٍ



 19

  .يشبه الحروب الباردة

   

  أيها المشجوج بفأسٍ

  ألابد أن نلتقي؟

،في مرسمِ البنتِ التي غدرت بك  

  وغاصت في الدائرة التي رسمتْها بالأمس؟

لمِكالبنتِ التي أطاحتْ بح  

  ثم صالحتك بريشةٍ 

  ورزمةِ أوراقِ فارغةٍ؟

  

  مغدورةٌ أنا مثلك

ني ولدشج  

  ثم فرغَ بالمثقَبِ جمجمتي

  ليملأ موضع الفوضى

  نًا وقشا لو

  .وكثيرا من الصمت

  

كان لي ولد  
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  كان لي ولدان

  سرقتْهما دائرةُ الطباشير القوقازية

  ألهاني ألم الرأسِ عن جذبِ ذراعيهما

  .فضاعا

  

  للصامتين أن يلتقوا مساء الأحد

  في مراسمِهم التي أعدوها على عجلٍ

  قبل أن تبتلعهم الدائرة التي ،

  .لا تنمحي

لكن ذوي الشج  

  .يمتنعون 

  

  بوسع المشجوجون

  أن يلملموا التراب والبن من الجبل

  ليسدوا الشروخ في أعماقِهم،

 بوسعهم أن يساوموا دودةَ القز  

  علّها تتقيأُ شيئا من التوت

  الذي ادخرته في جوفِها 
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  ثم يدارون سوءاتِ رؤوسِهم المصدوعةِ 

  .بأوراقه الخضراء

  

  ستعود يوما،" مها"

  من  الأنشوطة الخائنة" ازنم"حين ينفلتُ 

  :ليهتفَ" عمر"وحين يتكلم 

  أيها الرجل

  كيف استطعتَ أن تحولَ المحنةَ

 إلى  لون!!  

  

  
  
  

  2004 مايو 2 / قاهرةال
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اءونـشَّالم  
  

  المترفون 

، ذوو الأقدام  

  لا مِلْح في معاطفِهم ،

ولا قذى  

  .يسحب الرؤيةَ إلى الورقْ

  

  هناك ،

   بالظلامحيث الشجر يختلطُ

  ينسى الرب أمتعتَه

  داخل الكهفِ ،

فيأتي العابرون  

الحياةَ ويمضون يلتقطون  

بينما الفقراء  

  و النظاراتِ الطبيةِ الموبوءةِ بالقراءةْ ذوو العكازاتِ

  ينتظرون الموتَ الذي 



 23

  .دائما يتأخر

  

  

  بماذا قايضنا على الفرح ؟

حيثُ الكلُّ يخشى الاقتراب  

  لَلأن الشل

  معدٍ

و العميان  

  .يفكرون كثيرا

  

  

المترفون  

لْمذوو الح  

  يحيكون نهاراتٍ واسعةً

  تناسب شبكاتِ الطُّرقِ المعقَّدةَ

  وتستوعب ضجيج الكلاكساتْ

  التي لا تُغضِب أحدا،

وفي المساء  
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  يحولون الحلم أجنحةً

  .وحواديتَ

  

  

  الطفلُ الصامتُ

  يعرفُ الأمر كلَّه

  استنقذَ مدينتَه من الأمهاتِ المبتسراتِلأنه 

  ذواتِ الذاكرةِ الممسوحةِ

  و كراسي المقعدين،

  الأمهاتِ اللواتي يقرأن كثيرا

الطَّهو نجِدولا ي  

   الجلوس إلى التليفزيون،أو

  الطفلُ ذو الحدسِ

  رماهن في المنفى

  لأنهن يسقطن المشابك دوما

قبل اكتمالِ السطر.  
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   المترفونالمارةُ

  الذين يخشَون العدوى

  تنمو لهم أحداقٌ كثيرة،

  و أقدامهم

  تبتكِر معاني جديدةً

  للتوازي والتقاطعِ 

  لأن الأرصفةَ

  تألفُ الأحذيةَ

  وتطمئن أكثر لملمسِ أقدامِ الحفاة

  لكنَّها

  لا تصفح عن ذوي العصا

  التي تفقأُ بلاطَها 

  و تجهض جنادب نشطةً

  .تتهيأُ للأمومةْ

  

  الأرصفةُ تستعد للثأرِ

  وأنا

  أفكِك الصواميلَ
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عن قدمي.  
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  ريقـــالطَّ
   نجيب محفوظ/إلى

  
  

 لن أصفح  

  برغم أصابعِك التي تجمدتْ على قبضةِ القلم،

  .عند سفح المقطم

  

  لأن تعثري،

  في سنواتي التسع

  بين مقاعدِ مقهى مقصوصٍ من العاصمة

   أميالك التسعة من النهرِ إلى البحر،و بين

  أفلتَ التاج من الوجوديين

  ليستقر في يدِ صبيتينِ

  .تحملانِ لقب العائلة

  

  تعلمتُ أن أكرهك
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  "سيد سيد الرحيمي"برغم 

  حسنتِك الوحيدة

  التي زملّتني بدثارِ الولدِ الباحثِ عن هوية،

  و برغم أبي

  "سيد حسن ناعوت"

  في منتصفِ المسافةِالذي أطلقتَ إساره 

  ليمسح جدائلي برهةً

  فيما يحكي عن أنثى العقربِ

  وصندوقِ الحذاءِ المسحور،

  ثم يمضي

  قبلَ أن يكتب تعويذتي

و قبل أن يسمع  

  . نقرتي الوحيدة

  

  الكلاب كثيرون 

  لكنَّك لا تراهم

  لأنك ابتلعتَ نصفَ التاريخِ

  "أمينةُ " فتكورتْ 
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  .بي على سلَّم البنايةِ الخش

  ماتتْ

  و توزعتْ هزائمها علينا

  وأعضاؤها

  على أهل الهوى

  .و الشُّطار

  

يغريني اليوم لاشيء  

  أن أدخر قروشي

  من أجلِ رحلةِ نهايةِ الأسبوع

  إلى سورِ الأزبكية،

  لا شيء شريفًا فوقَ الأرففِ

  .سوى الغبار

  

  اِبحثْ عن خُدعةٍ أخرى؛

  لأن الجلالَ،

  مشارفةَ النهايات،

  فصالَ الشبكيةِ،ان
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  و حتى عصا الأبنوس الحزينة

كلن تجعلَني أحب  

  .على الأقلِ الآن

  

  لا شيء ينجيك من غضبتي

  سوى تحريرِهن

  من ثنائيةِ الويل،

  أو

  أكمن في عزلتي

  حتى أصادفَ قيثارتَها

  جدتي الجميلةَ

  .التي وأدتها بين سطورِك
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رف بحْوقِم  
  

  

  

  الكوخُ

  مازالَ هناك

  تَ فيروزيرجِع صو

  فتموء القططُ 

  ويتساقطُ الطلاء عن جدرانٍ 

والسكون ها المِلحأجهد.  

  

  المكان هنا

  على مرمى رغبةٍ 

  تخايلُ المرأةَ والرجلْ

قُ المحلّفونفيصد  

  على قرارِ السيارةِ

  برفعِ مؤشرِ الحرارةِ إلى الدرجة القصوى
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  تمهيدا لتوقفٍ حتميٍّ 

  .بمحاذاةِ البحر

  

  لمرأةَلكن ا

  تخافُ تصدع المرايا

  وضياع الحلمِ القديمِ من الأصابعِ

  فتكملُ مسيرةَ الملحِ 

  .صوب القاهرة

  

 المكان هناك  

  والرجلُ تأخذُه العِزةُ

  فيمضي

  لينمو فوق السطحِ

  خطٌّ متعرج جديد 

  ويزداد خوفُ امرأةٍ 

  تصدعٍ في المرآةِتدرك أن كلَّ 

  طٍيتلوه انسلالُ خي

  .من حريرِ العباءةْ
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 الواحد  

  يفضلُ أن يكون واحدا

  والواحدةُ

  تنكمشُ في المدى 

  ستغدو صِفرا

الماء حين يمس  

  .حبلُ البالونِ الأزرقْ

  

هناك بالطَّي المكان  

  والسلاحفُ 

  لا تعبأُ بانكسارِ الظلِّ

  لأنها تعودتْ أن تموتَ مبكرا

  قبلَ أن يصحو الصيادون

  .لشمس السواحلْوتكنس ا

  

  البحر ينتظر عند الحافةِ 

  والمكان في مكانِه
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  يقاوم الإزاحةَ كعادتِه

والنِفَّري والقططُ والصحون بينما الكلاب  

  مازالوا صابرين

  لكن شيئًا غاب في الرملِ

  فحركتِ المرأةُ الكوخَ بإصبعِها

  إلى خانةِ الفكرةْ

  كي يظلَّ في مأمنٍ

  .اكممن عواملِ التر

  

  البنتُ التي علقّتْ فستان العرسِ

  على سورِ الحديقةِ

  كي تسكنَه القططُ ثلاثَ ليالٍ

 تقايض على دفاترِلم تعدحها بالفر  

  ولم تعد تبيع للصغارِ أكياس الحلوى

،في انتظارِ عودةِ الأبِ المغدور  

  منذ الأمسِوكفّتْ 

   القيامة،عن سؤالِ الحواريين حولَ

  متْ فقد تعلّ
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  أن المرايا المشروخةَ

  تشتعلُ غضبا

إذا ما رمقَها المارةُ في الض،وء  

  ها في الليلْلكنّ

  تنام وادعةً

في حقائبِ النساء  

  رِقةًمطْ

هادوعِِ على ص.  
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  فصل ألوان

  
  

بين الأسودِ والأبيض  

تتعطلُ الأزرار  

  .فوتيفيسهلُ أن تباغتَ ذراعاك غ

  

  تلقي على الأرضِ سجادةً فارسيةً

  لفتّني أمي داخلَها (

  ) منذ الصرخةِ الأولى

  تتدحرج على البلاطِ 

  وتنبسطُ

  فينفلتُ جسدي

  .من طياتِها
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  في منتصفِ المسافةِ

  بين الليلِ والنهار

  يسهلُ أن تلمح أصابعي

  تمر فوق تضاريسِ المعبد،

  هي تحاكي أظافرك التي 

  . فوق ظهري "جرنيكا" ـلرسمتِ ا

  

"على الكلامِ صعب الكلام"  

  لكن الرسم جائز على الرسمِ 

   أثبتَ الشِّعربعدما

لِ الألوانبتانِ على فصمدر أن عينيك  

  .في غبش الحضاراتْ

  

في لحظاتِ الشرود  

 بين العتمةِ والنور  

الرجلُ الرِهان يكسب  

  غير أن المرأةَ 

  ى ملامحِهاتنجح في التعرفِ عل
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  "شلالِ الأجساد " بين 

  .التي أراقَها أنجلو فوق حوائطِ الكنيسة

  

  لا فضلَ لعربيٍّ على عربية

  إلا بمقدار تكاثفِ خيوطِ الشرانق

   حول جيدِها

  . وحبكةِ السردِ التي نخلع على عتبتِها أجسادنا

  

الفرح ليس بوسعِك  

  بسقوطِ الملكةِ في النقلةِ الأخيرة،

 لحظاتِ الوصولْفتقاطع  

-لْمانعطافاتِ الح عند   

  -وتعطّلِ الكوابحِ وقتَ الفجر 

  يجعلُ الفوز زائفًا

  خارقًا لقانونِ 

  ".ماتتْ.... كِشْ"

  

  :الفكرةُ
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 المسيحِ الأخير أن إغواء  

  كان أخيرا

  واستجاباتِ الخلايا عند التواءاتِِ الفروع

  .أمر قابلٌ للجدلِ

  

  

  كلُّ خدعةٍ تكسر أنثى

  ،"لا يعولُ عليها " 

  .مادام للرجلِ مثلُ بطشِ المرأتين

  مادام اليوم يتكئُ على عصا مشطورةٍو

  بين الأسودِ 

والأبيض.  
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المشاكس  
  حلمي سالم: إلى 

  

  
  

  جيفارا في شبين الكوم

  يعاين سرب حمامٍ أُطلَقَ لتوه

  "رنو" ليسقِطَ الحب في كفِّ 

  التي انغلقتْ شرفتُها إلى الأبد

 على قبرِها" ناجي"قبل أن يحفر  

  "واثقُ الخطوةِ يمشي ملكًا "

  فتنمحي صفحةُ الكتاب الأولى 

  و ينغلِقَ الولد على تغريبتِه

سنين سبع  

بيضاء .  



 41

  

ذو الكَنْزةِ الصوفيةِ الزرقاء، الولد  

  الذي احتكر جمالَ الصحابِ

  . وشرورهم                  

  يعيد الكشفَ

  إذ يسترجع صوتَ انتهاءِ الدرسِ

وقفزاتِ الصغار  

  فيطوي على عجلٍ

  تأملَ بيتٍ أوشك أن يكتملْ

  دس بين أحجارِه

  .خصلةً من ابنة الريماوي

  

  منذور لشجتين في الرأس

  فمرةً 

  بجذعِ الزنزلختِ عند ساقيةِ الباشا،

  "ملَك "ومرةً بفأسِ 

   الشفيفْ ،ذات الجلبابِ

  "فطوبى للمشجوجين"



 42

  الذين يركض واحدهم إلى أمهِ

  حاملاً 

  حفنةَ دمٍ

  .وبعض سؤال 

  

  سيلملم أشياءه

  في منتصفِ المسافةِ بين النكستين

  وينزوي خلفَ مقلاة الراهبِ برهةً

  قبل أن يطوفَ بين الحوانيتِ والأزقّةِ

  حاملا في سلَّتِه

  فدان برتقالٍ 

  .من المشاغبةِ ين عاماواثنينِ وخمس

  

  .الولد النحيلُ 

  الذي أفلتَ توا من حصارِ بيروتَ

  ومعتقلاتِ الجامعةْ،

  لأسبوعينِ ،" زاهيةُ"ستبكيه 

  فيما أبوه يكنِس غُبارا
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  .خلَّفتْه أحذيةُ ثلاثِ سرايا

  

  تنازعتْه الأمكنةُ والكلماتُ والعيارون

  وعند صفعةِ كريم الدولة

  ين أخرىسيطرقُ سبع سن

  ثم يفيق

  ليشد بودلير من ياقتِهِ

حوارٍ حولَ باريس والسأم إثر.  

  

و حين يخلو إلى أعقابِ السجائر التي ألقاها الموسرون 

  على ضفّةِ السين

 نَظِّري  

الألم ا، كيف يكونمتوسطي  

  .و ناتئًا كلعنةْ

  

 عِدج شعر  

  وبشرةٌِ  لوحها الترحالُ،

  تناسب رجلاً
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 على مجادلة النهرِدأب  

  وقانون الكفاية، حول النشوةِ

  فيما صفيره الخافتُ 

  يصطاد يعاسيب نائمةً 

في دماءِ الأرض.  

  

  سيتخذُ مكانَه غدا

-  العائشُ بين الحركةِ والسكون-  

عند طاولةِ المقهى السكندري  

  ليحاور الطعام في صحافِه

  بعدما يقلع عن طقوسِه القديمةْ

  ينِ الزهورِ فن المراوغة،ويكفُّ عن تلق

  .داخلَ الدهاليز نصفِ المعتمة

  

  
  2003 ديسمبر 14 / قاهرةال
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  النّزهـة

  
  معصوبةَ الفكرةِ

 ) عيني الضوء كي لا يؤذي(  

  يسحبني كلَّ مساءٍ

  حيثُ نزهةٍ في الجوار

  لساعتين 

  .تحتَ شجرةِ الصفصاف

  

  كلام ...  مراقبةُ ... شطرنج  ... متابعةُ العصافير   ... تنفس

... قـبلاتٌ  ... هدايا ... حوار أفلاطون الخامس ... البحر  

  .مباح... حتى الحديثُ عن الأحلامِ 

  

  ماذا وراء الجبل ؟ -

 .أشياء شريرة  -
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 وماذا أيضا ؟ -
 بين علامتي... أنتِ في أمانٍ هنا  ...لا شيء    -

  .التنصيص 

 و حبةَ قمحٍ    رأيتُ االلهَ بالأمس يخرِج من جيبِه ورقةً         -

غير أني لم أفهم    ... وزرارا منزوعا من  قميصي      

 الرفـاقُ أخـذوا     !!الورقةَ، كانت بلُغةٍ لا أعرفهـا       

الورقـة،  الأشياء كلَّها دوني، تمنيتُ أن تجيء لتقرأ        

كنتُ جائعةً و حزينـةً، و       ... أنتَ تفهم كلَّ شيء   ف

 نوتةَ الهاتف، : أخرجتُ أشيائي   ... كانوا يضحكون   

ولم ينجح أحد منهم أن     .  أبي مِبرد الأظافر، صورةَ  

أنا أيضا ضحكتُ لما    ...  أحلامي      أين أخبئُ  يعرفَ

  ........اقترب موعد وصولِك، و 

  !رأيتِ االله ؟  -

-  ك، لكنّنعملْم، كان جميلاً، يشبهه لا يأتي كلّّ، في الح 

  ماذا تشاهد في بقية الساعات ؟. ساعتين يومٍ مثلك

-  لا شيء.  

  ماذا وراء الجبل؟  -

  .شيء لا   -
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  تأتي غدا ؟  -

-  نعم.  

......  

  

  ، الذي أحببتُالرجلُ

  يجيء من أقصى المدينة يسعى

  كلَّ يومٍ ساعتين

  من أجل نزهتي اليومية،

  العينينني معصوبة ثم يحملُ

كيلا يجرح غبار الطريقِ روحي بعد أن برئـتْ              ( 

  )ها للتو من أسقامِ

  ليودعني غرفتي الرحبةَ 

،مبطّنةَ الحوائطِ بالحريرِ والذهبِ والسكون ،  

  . في جوانتانامو 
  

  2003 سبتمبر 20 / قاهرةال
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  أنا ضحى

  
  سأقوم من فوري -

غُسلَ يدي لأعيد  

  .بعدما أُنهي احتساء القهوة

  

  والحملقةَ في فنجانٍ فارغٍ( 

  أو بالأحرى

  ! )منذ ساعة… سيفرغُ 

  

  تخبرني بالأمرِ كلِّهس

  صاحبتي

  :التي تجتهد أن تصفَ الحدثَ تشكيليا 

  تتسلقُ تمثالَ طلعت حرب،
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  وببطءٍ

  تخلع ملابسها قطعةً 

  إثر قطعةْ

  وتسجلُ في مفكِّرتِها

  كلَّ ردودِ الفعلِ

  .لتعيد تفريغَ الوجوهِ في مرسمِها 

  

  ستحكي لي

  - متنهدةً -

 الوحيد أنني السطر    

  كُتِب بخطٍّ رديءٍ الذي

  في موسوعة النساء، 

  وأن حروفًا كثيرةً

  . فُقِدتْ أثناء الطباعة

  

  ستطرقُ قليلاً

  :ثم تهتفُ 

  أنتِ ضحى
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  مازلتِ جميلةً

  لولا بشرتكِ التي

  أخذت في التحلّلِ

  .من تكرارِ الغسيل
  

  

  2003 فبراير 2 / قاهرةال
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  تحت الطمي

  
  في حديقةِ البيتْ

  اشُ الحدائقيحيثُ لا يصلُ رش

  دفنتُها

  .قطعةً سقطتْ من مِعصمي

  

  من شرفتي

  لأسبوعينِ

  رحتُ أرقب تحلّلَها

  مستغلّةً بعض خيالٍ

  )لم تُفد علق بذِهني من دراسةٍ قديمةٍ(

  خيالٍ

  كنت أدخره كاحتياطيٍّ

  .لمواقفَ مشابهةٍ
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  هل قاومتْ الفناء ؟

  ليومين نعم، قاومتْ

  ربما لأن الصدمةَ الأولى

  ظُ القصور الذاتيتوق

  .وتُعطِّلُّ العملياتِ الحيويةْ

  

  في اليومِ الثالثِ

 بدأَ النملُ يتشمم  

ا طويلاً تملابد أن حوار  

  أعقبتْه خُطَّةٌ محكمةٌ

  ثم زحفٌ إشعاعي صامتْ

  .من جهاتٍ ثلاثْ 

  

،زحفٌ واجم  

  فالنملُ 

 لا يثرثر مجتمع  

سها الحدوكائناتٌ لا ينقص.  
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   اليوم الثالثِ عشرفي

  لم أسمع دقاتِ النملِ

  .ونسيتُ الأمر

  

بعد كثير  

  ظهرت أجيالٌ

  بتسعةِ أرجلٍ

وبغيرِ رؤوس.  
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  حفنةُ رملٍ تخص المرء وحده 

  
  خبطَ الطاولةَ بيسراه

  صديقي

أن العام صِرالذي ي  

  ستَّةُ أشهرٍ

  .ونصف

  

  ."وايتي ، بتصرفْأنتِ بطَلَةُ ر" 

  هكذا قالْ،

  ثم ماتَ

  لأنه رفض منحي نهايةً أخرى،

  .تتفقُ وأحلام أمي

  

يعرفُ الآن  
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  أن حدسه لم يكن صائبا

                    تماما،

  ولا

  خاطِئًا،

  مثل الشوارعِ التي تَتَخلَّقُ فجأةً أمامي

  .بينما المارةُ يؤكدون أنها عاصرتِ الإنجليز

  

  !لسماء شكرا ل

  أن وجد الوقتَ

  ليدس اسطوانتَه الأخيرةَ

  في جرامافون المقهى ،

  قبل أن يلحقَ بجِنازته،

  جنازةٍ

  تناسب رجلاً

،فجأةً في الشارعِ الخلفي اختبأ طفلاه  

  .إثر لُعبةٍ قاسيةْ

  

  الطفلانِ اللذان أشارا  بإصبعٍ واحدةْ
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  نحو النهايةِ الخاسرةْ

  على قرصِ الروليت الدائر،

  فاقتسما سويا

  الخطيئةَ

  .        والخطأ

  سيكون بمقدورِهما اختزالُ الكورنيشْ

  ورذاذِ المتوسطِ

  في خمسِ ساعاتٍ،

  واستبدالُ معطفٍ من الجينزِ الأزرقِ

           وقبعةْ،

  بمجازاتٍ أفلتتْ بكارتَها

  فوق كومةِ رملٍ

  داخلَ قنينةٍ من الزجاجِ،

، زائفةٍ بوضوح  

  .وصغيرة
  2003 يناير 18 / ةقاهرال
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  هي وحيدةٌ جدا" 
  ."    سوى من هسيسِ الهجران 

      عارف حمزة

  شِص أخير

  
ة تشارينثم  

  ،تزرع القطن فوق حوافِ النوافذْ

  تحقِن اليعاسيب بمائِنا

،الروح فتخفُّ قباب  

  نغدو هواء بلا وطنٍ

  يركض بعيدا

فوق صفحةِ النهر.  

  

  ثمةُ سيقان أكاسيا
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على الحطَّابينتتمر د  

كي لا تغدومشاجب   

  تتأرجح منها الأمكنةُ

  .عند أعناقِ الثياب

  

ة شاعرثم  

  لم ير البحر أبدا

  غير أنه 

حملأ الشاشةَ بالفر،  

  علّمني

الإلكتروناتُ لتكتب كيف تتقافز  

  كوني بخير،" 

  ."اسلمي للشِّعرِ و الحياة

  

  لكنه

  ،اياتِ بالثلاثاءيؤرخُ النه

  ،لمقتلِ المشمش و يخافُ ثأر العصافيرِ

  فيناخب الحسكةَِ
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  . والرحيلخمر الطَّيرِ المضمخِ بالحربِ

  

  "عارف"نعم يا 

أنا أييسعى لحتفِه لٌ جريح  

  يركض صوب القنصِ الذي  لكنّه 

  .لا خوفَ بعده

  

  
  

  2003 أغسطس1 / قاهرةال
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  ادةٌـشه

  
   كان يسرقُ كلَّ يومٍ مسمارا

  مِ النفاياتِمن كو

،اددكانِ الحد أمام  

  وفي الليلْ،

  يقرِض جذع شجرةِ ديونيسوس 

  .في نهاية الوادي

  

في عشرِ سنين  

  صنع سلَّما،

السماء صوب  وتطلَّع.  

  

  لم يقتلوه

لهم هولا شُب.  
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  .لم يلحظوه أصلاً

  

  في الحقيقةِ،

  تذكَّر أحدهم 

  أن لمح بقعةً سوداء صغيرةْ

  ذات صباح، رقُ من أمامِهتم

الأمر لفتْهلم ي  

  :لكنَّه يقولُ الآن 

  ."كأنه ظلُّ فأرٍ أو ما شابه " -

  

 واعترفَ آخر:  

    دقاتٍ منتظمةً قبيل الفجرِ-

                            كلَّ ليلٍ

  وموسيقى سيجوريا

  تشبِه إيقاع فتياتِ قادش

 في رقصةِ النشوةِ والحِداد.  

  ىتُ فيما يرى النائملكنني رأ

  عبر اختلاسةٍ من وراءِ الشيش
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  شبح فأرٍ يدقُّ المِسمار برأسه

  .فضحِكتُ

  

أما المرابي الأعمى فقد أقسم  

  أن رآه يخاصر امرأةً غير موجودةٍ

رٍ تحتَ الأرضحفي ج.  

  

  بعضهم سمِعه يجدِلُ من ذَنَبِهِ أُنشوطةً،

  ثم أجمعوا 

  أن أحدا لم يره

   أن ما أزعجهم حقًاغير

  كان ظلُّه

الشمس الذي يستطيلُ حين تتعامد  

  ويختفي حين تميلْ

  فرجِعوا إلى قوانينِ الطبيعةْ،

  :ثم قالوا 

- خداع    

 بصري.  
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  لكنهم 

  .لم يقتلوه

  

  أنا أيضا لم أقتلْه

لَّمالس كنت أرقُب  

  يعلو كل يومٍ تحتَ قدمي

  !خاليا 

دعلى ضفّةِ ع نٍفيما أجلس  

سالقَو عالعصا أُلم وأُهذِّب  

  .وأحفر بالذهبِ حروفًا حول حافتِه

  

  أنا ابنةُ الآلهة

  أعشقُ قَوسي

  لكن

  لا أهوى القنص كما يشيعون

ما إذا تعلَّقَ الأمرسي  

 بكائنٍ أولي.  
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  أما لقبي

 فشرفي!  

  لأن الإغريق 

  - كما تعلمون -

بالتلقيب مولعون.  

  

  يرةْفي الليلةِ الأخ

  سمعتُ من بعيد

  "ديــاااااااانا  "  

  .فخطوتُ خُطوة

  

الأرباب يا رب دأََشْه  

  أنهم ما قتلوه

  ولا شُبه لهم،

  فعلَها
  . "آعبُ حِذائي

  2002 ديسمبر 27 / قاهرةال
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  شيخُ الطريقةِ

  
  كان يعلِّمنا في الليلْ

  ،والبكاء في حضرةِ الحاجةِالمواقفَ ، 

رو يفس  

  مخاطباتِ الداديةَكيف أن ال

تفردهةِ من الأرقامغُ ساعةَ الر،  

  وتُحرض صبي البوابِ

  ،يدفع الجريدةَ تحتَ بابِ البيتِأن 

  يركض صوب الحديقةِو

  ليلحقَ أباه الذي برح موقعه

  .كي يراقب الشرفةَ من زاويةٍ أفضلْ

  

  الشَّيخُ 

  ،الذي تعلَّم على ديكارتْ
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  : وقالْأوقفَنا في الليلِ

  الذي دمج الهندسةَ بالجبرِ كان مغفّلاً

لأن الأتربةَ التي تتكون  

في الفراغِ بين الفستانِ والجلد  

  تقدم برهانًا مقبولاً

على جوازِ الإدانةِ بأثرٍ رجعي  

  و تضع الفلاسفةَ في حرجٍ بالغْ

  لأنهم عجزوا عن تفسيرِ دموعِ البنتِ

  .يوم عرسِها

  

  فمرةً ،

  : في ورقةِ الإجابةِ بتِ البنتُكت

  المسافةُ بين العنُقِ والقدمين

نتوءاتٌ في النص  

  ،لابد من اختزالِها ما أمكن

  فمالت الأم عليها

  و تكلمتْ بإيجازٍ 

  ،وراء البحرِ الذي يغزلُ النولَعن الرجلِ 
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  ،ثم رمقتْ ساعتَها

  "أحمد عكاشة " و مضتْ إلى 

  حيثُ محاضرةٌ

  ،" كترا والعصاب الفُصامي إل" عن 

  و مرةً ،

  يأتي كلَّ شهرٍالشيخُ كان 

   بمجموعةٍ شعريةِ وفتاةْ ،

   يؤكّدثم

  أن اصطدام عالَمين متناقضينِ

  ينطوي على فلسفةٍ لا تخلو من متعةٍ

  و أن لحظةَ الكَشْفِ

  يهون أمامها

  .اندثار البشريةْ 

  

  لكن البنتَ الطوباويةَ 

  -قرتْ عقاقير الاكتئابِ ذاكرتَها  بعد أن ع-

  :قدمت أطروحةً أخرى 

  لن أكون رقما  -
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 الإحصاء لأنني أكره                  ,  

  ولا عنزةً  -

                   لأنني لا أؤمن بالنشوءِ والتطور ،

  و لا صفحةً في كتاب -

  .                 لأنني  أسخر من فكرة التناسخْ 

الأنسب:  

اأكونلص   

  ،لعشرِ سنين قادمةْ

وفي تمام الأربعين  

  أدفع بالرصاصةِ إلى سقفِ الحلْقِ

  بعد كتابةِ وصيةٍ مؤثرةٍ

  ورسمِ انطباعٍ دراماتيكيٍّ

  .على الوجه
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  صِفْر أزرقْ

  
  لو آان أبي ملاآًا

   كلَّ ليلٍلأتى

  ماسكًا طرفَ الخَيطْ

  ليربطَ  حلمي

بنِ في البقعةِ الصفراءحلمِ الطفلي  

،البحرِ الأحمر وراء               

تُ بعصاهيرب  

  –التي نجمةٌ في نهايتِها  -

فوق الرؤوس  

فيبدأُ العرض.  

  

  المسألةُ على هذا النحوِ
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  تبدو غارقةً في الخيالْ

الشاهد لكن  

  أن أمورا تحدثُ

  ،يرِ الحاجةِ إلى لاهوتِ الشِّعربغ

معلقَّةٌ في الفراغْ فالأرض  

  :قبلَ 

  )الذي( جرسِ الكنيسةِ   " 

                    لو تكلَّم لاشتكى

 عذْ نأيتَ تصدفيه م و لبان."*  

  

  لو كان كاهنًا

  لفك رموز تعويذةٍ 

ها الأصدقاءرسم  

  ،سيارةْكيلا أموتَ في حادثِ 

  بسببِ الغربةِ التي

  تملأُ المسافةَ

  .رئي بين الرائي والم
                                                 

  الأخطل الصغير-  " لاشتكى    ولبانَ فيه مذ نأيتَ تصدّعُجرسُ الكنيسةِ لو تكلّم" *
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   المصفوفاتِ الهندسيةَولفهم أن

   )فيما يرشفُ القهوةْ التي كشفَها الرجلُ بين أوراقي(

  حيلةٌ خائبةْ

  تلجأُ إليها المرأةُ

  لكي تحيلَ أطفالَها أرقاما

             سنواتِها

         و  هزائمها

   أرقاما

  فيسهلُ الطرح والقِسمةُ

  .والنوم أيضا 

  

  ،ماكلُّ هذا ليس مه

الأخطر  

  لأغدو عالِمةً أن أمي التي أدخلتني المدرسةَ

   تعرفْ لا

  أن للقلمِ وظيفةً أخرى

  كأن يخطَّ رسالةً في زجاجةٍ

  :مفادها 
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وه في بالوناتِ الصغارالذي دس إن الهواء  

مخصوم  

 من رئتي.  

  

  

  
  2003 مايو 8
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  صوب الشمال
  

  
  طبقٌ فوق البنايةِ 

يعرفُ كلَّ شيء،  

  ، نافذتي ستائر ثقيلةٌعلى

  .سأسدلُها 

  

  طبقٌ فوق البنايةِ

   المساء،عندطعام الآلهةِ 

  ،و مفرغةْغرفتي حوائطُها مزدوجةٌ 

  ثم إني

  .لا أتكلم كثيرا 

  

طبقٌ سيئُ الظن  



 74

ا وساديأيض   

بكيه شيءلا ي،  

  أفكاري

   لا أُطلِع عليها أحدا،

 والمطر الخماسين أحب  

 و أكره " إديسون"،  

  وعلى سبيلِ الاحتياطْ

  أحتفظُ في جيبِ سترتي

  بجعرانٍ

  .يطلِقُ موجاتِ تشويشْ 

  

  قمر فوق البنايةِ

ونو الرعوي ،والبدواستهلكه الرومانتيكيون ،  

  .ورغم هذا ظلَّ صحراويا جامدا

  

الناس لا يحب القمر  

مضيء و لأنّه غير  

  ،لن أغامر وأُطلق النار عليه



 75

 صامتةً شاخصةًسأقعد  

  في غرفةٍ مفرغةِ الحوائطِ

  خافتةْ

  .وذات ستائر ثقيلةْ

  

  

  
  

  

  

  2003  مارس / قاهرةال
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  عشرةُ خيوطٍ من أعلى

  
  "ذاتُ الحلي " سكندريةُ محمود سعيد 

  في قُصاصةٍ مطْوية،

  ،باليرينا في دائرةْ

  ،و رقّتَه عينانِ تحملانِ جنون الشِّعرِ

  وكفٌّ 

اتحتوي كف  

  وقتَ يعبرانِ شَريطَ القطارِ

  .خائفةْ  فيتسرب أمان العالمِ إلى امرأةٍ

  

  التي غافلتِ الأصابع الأفقيةَ هي المرأةُ

  .و حررتْ أطرافَها 

  بعض الخيوطِ تمزقتْ
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  واهتزتِ الطاولةْ ،

  !لا يهم 

لأن الخطوةَ ستنتظم  

  .من تشنجِها  والضلوع ستبرأُ

  

  هي المرأةُ

تعرفْالتي لم   

  ،لِم الأسرةُ دائريةٌ

  و لأي سببٍ

  .لثلاثين شهرا  ضحكتْ زوجةُ البوابِ منها

  

  أمها التركيةُ كانت حزينةً

  لأن الطفلةَ لم ترثْها

  فعلَّمتها

 ها في الكتابوجه أن تنظر:  

  "!! المرآةُ للجميلاتِ وحسب " 

  

  لكنّها
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  لما جاوزتْ سن الحياةْ

  اربةَرصدتْ فتنتّها اله

  ، فيهاخطَّها الشعراء في أكوامِ رملٍ و مديد

  بماركسفاستبدلتْ 

   من ثريدٍ طبقا

  وأرجوحةً

 و تقفْ  .…تصلُ السماء.  

           

  هي المرأةُ

  التي قفزتْ من الشرفةِ

كي تلحقَ بآخرِ الضوءِ البرتقالي  

  ترمي عروستَها

  داخلَ نافذةِ سيارةٍ أوقفتْها الإشارةُ الحمراء  

في الشارعِ الخلفي.  

  

   أنها الآنلابد

  تقرأُ فنون الحوارِ

  فوق شراشفَ لم تعرفِ البللْ ،
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النص تكتب  

  ثم تحرك اسمها

           من الهامشِ إلى المتْنِ ،

  و ربما تجاسرتْ

  و تحاورتْ مع جاراتِها

  حول ارتفاعِ سِعرِ الخُضرِ

  .بعد انهيارِ الجنيه 

  

أراهن  

  نذ الأمسِهي تحتشد م

  حيثُ غدا 

  موعدها الأول مع المرآةِ

  :تواجِهها وتهتفُ 

  متى تعلمتِ " 

         كلَّ تلك الفنونِ

  ! "                        يا امرأة 
  

  2003 فبراير 14 / قاهرةال
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  على عهدةِ الراوي

  
  السيدةُ المحترمةُ

  ،ترتقُ الثوب في البيتْ

  تواري أعضاء لاعبِ سيركٍ

   تُفلح معه العقاقيرلم

  ولا التفافُ البناتِ حولَ حوضِ السباحةِ

في حفلِ التأبينِ الجنسي.  

  

الثوب  

  الذي أفصحتْ صدعاتُه

  عن طحالب شائخةٍ

كانت تمشي في المساء  

  تذيب الموتَ في الكوبِ الغافلِ
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  مستغلَّةً 

  تشبع السكرِ

   والشُّطارو ازدحام القاعةِ بالمشيعين

  نازِ الروائيفي جِ

السرطان الذي قتلَه زيرانفي منتصفِ ح.  

  

الأمين المستمع  

  ،لم يكن أمينًا طوالَ الوقتْ

  ولا مستمعا

  ظلَّ يطلِقُ صفيرا منغَّما

  فيما يجمع توقيعاتِ مجلسِ الشيوخ

  حولَ استقلالِ الدميةِ

لطةِ عن الأمو بيانِ نزعِ الس  

  .و الرجلْ

  

   المحترمةُالسيدةُ

  انتبهتْ آخر الأمرِ لمسارِ الأحداثْ

  ،فأودعتِ الغزلَ جانبا
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  وقفتْ عند الحائطِ الرابعِ

الداخلين تعد  

   ،....ثلاثة ... اثنان  … واحد

……..  

الخزائن يفتحون  

  ميعتمرون الآد

، الجنسي ةَ و العجزو السادي  

  فيما المشاءون في الكواليسِ

 اليتحركون صوبقصرِ الرئاسي،  

 بينما الغلام  

  الذي احترفَ الرقص فوق الحبال قديما

  يبتسم بلا سببٍ

  و ينادي على بضاعتِه البائرةِ

  بعدما سقطَ من ثقبِ قميصِه

شيء  

  .أسفلَ الشوايةَ 

  

اكتملَ العدد  
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  ولم يبقَ خارج المحرقةِ

   النساء ،سور

ثم  

  يصفَقُ الباب صفقةً

  . إبسن لم تعرفْها دميةُ

  

  

  
  2003 مارس 31 / قاهرةال
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مرـع 

  
  بنى مدينةً

،ونهر و أشجار لها شمس  

  بناياتٌ عاليةٌ،

 وأسوار  

،ظلُّها قصير  

و أبواب  

  .غير موصدةْ

  

  عمر

  وضع السياراتِ في الشوارعِ

  والناس داخلَ السياراتِ والبيوتِ

  لكنه

من المدينةأخرج النساء .  
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   ،عمر خليفةٌ عادلٌ

 الطيبين يثيب  

وينفي الأشرار.  

  

  المدينةُ

، ها يتمددسور  

  .والبشر يتناسلون والبناياتُ

  

لعمر ما لعمر  

  . وما اللهِ اللهِ

  

  قشور البرتقالِ الجافَّةُ

  الزواحفُ وقصاصاتُ الجواربِ

  أغطيةُ الزجاجاتِ 

  وقناني الحبرِ المنسكِبِ

،الجسور  

  القز،هدايا ماكدونالد وشرانقُ و
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  و في الأخير

  قلب أمٍّ 

  "التوحد" من قراءةِ  دعسته ثماني سنواتٍ

  .والصمت

  

 عمر  

  .لا يكلِّم أحدا 

  

  مخلوقاتُه الطيبون

حفروا الأرض  

  فلم يجدوا ذهبا أو نفطًا،

   وتمراوجدوا خبزا و نبيذًا

  .فأمعنوا في الحياةِ 

  

  الناس في المدينةِ

  ،أحبوا عمر كثيرا

  ساءٍكلَّ م

ا آخرهم يومأن يهب يسألونَه.  
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 يومئُو عمر  

  .لا يكلِّم أحدا و

  

   ! المدينةَ يا عمرأزالَلستُ من 

  .المكنسةُ فعلتْها

  

  
   ديسمبر18 / قاهرةال
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  قليلاً فوق صوتِ الدانوبِ 
  

  صنع لنفسِه مِعطفًا

من قطيفةٍ بيضاء،  

  ثم راح يفتِّشُ في الصندوقِ القديم

  عن أزرارٍ 

   الأخيرِه فصلِ الكتابِ فيناسب فتى ينسلُ إلىت

  قبلَ صفقِ الغلافِ 

  .                 مباشرةً 

  

  :يحسب بعينيهِ 

  ،تٍ تقريباثلاث ياردا

  كي يمكنَه القفز فوق السورِ 

  ثم يمشي متكاسلاً

حتى المقعدِ الخشبي  
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  .في أقصى الغابة الساكتة 

  يعلو صفيره بالدانوبِ الأزرقِ

  غمض العينينِم

  بينما قدمه

 الإيقاع توقِّع.  

  

  لا تزعجوه بالسؤالْ

  ، في حادثِ سيارةْعن حبيبتِه التي ماتتْ

 الكلام كانت بنتًا لا تسمع!  

  ،سيرفض الإدلاء بملامحِها

  لأنه انشغلَ بعشقِ المساحةِ الواسعةِ

  .بين عظمتي ظهرِها 

  

  مساحةٌ

  كان كلما خاصرها

  املِهبأن يرسم فوقها

  كروكيا لثلاثةِ عشاقٍ

  ،يبحثون عن حكاية
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  :بخط صغير  وفي الهامشِ

  ،الةُ المعقداتِ إلى أمورٍ بسيطةْإح" 

  ثم

  ."المعاظلةُ في البديهياتْ 

  يعاتب أمهاس و بعدما ينتهي

  _التي يتصادفُ دخولُها بكوبي ليمون  -

  لأنها لقَّنتْها

 والصمتأن الكلام  

  . لشفتيهادتانالوحيهما الوظيفتانِ 

  

  لا جدوى من تكرارِ المحاولةِ إذن

  .لأنها لم تتذكره في الوصية 

  

  وصيتُها الأخيرة

  التي وزعت فيها تفاصيلَها المعطّلةَ

  على أحبائِها

  لكنها استدركت الأمر في آخرِ الورقةِ

  هبتْه أصيص نبتةِ الظلِّ،و
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  التي ضبطته يوما

  يتسللُ من باب المطبخِ

   له فأخرجتْ

  .سانَها ل
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  كريسماس

  
  في حفلِ نهايةِ العامِ

  يحدثُ 

  أن تتلكأَ السيارةُ

  "صلاح سالم"عند بدايةِ 

  بينما الكهلُ

حسناء ينتظر  

  .تناخب وحدتَه

  

  تكسر الإشارةَ إثر مهاتفةٍ سريعةْ

  فينحني الطريقُ بغتةً

  ويضحك المقهى

  للقاءٍ قصيرٍ جدا

  .- اعتراضي -
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  عشر دقائقَ صامتةْ

   كوبا ليمون ،و

  ثم خمسِ ساعاتٍ أمام الحاسوب

  "شيروود أندرسون " لترجمة 

  "انتصارِ البيضة " و 

  و عند انكسارِ القشرةِ بالضبطْ

  تدقُّ الثانيةُ عشرة

  فيعالج الصحاب البيتزا 

  و قبلاتِ الكريسماس

بينما الكهلُ المنتظِّر  

  .معلقةً ماتزال كأسه في الهواءِ

  

  .ضاو ابتسامته أي

  

  
  2002 ديسمبر 31
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  قهوةٌ في الصباحْ

  
  لم أعد خائفةْ ،

، ماتوا بالأمس ليس لأن اللصوص  

سيصمتون و لا لأن البشر  

  حين تتَّسِع الرؤيةُ ،

لكن  

  .لأن الكفَّ ستظلُّ في مكانِها

  

  تكون الحياةُ محتَملَةً

  إذا انتهتْ لقاءاتُ الأحدِ

  إثر سقوطِ البنيويةِ، 

  المؤلفِلأن موتَ 

  .يعقبه اختفاء المهاتفاتِ الصباحيةِ 
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  السيدةُ الغاضبةُ كذلك

  كانت خائفةً من البنتِ الإلكترونيةِ

  بنِسبٍ مضبوطةْ"  باتشينو–آل " التي رسمها 

في مؤخرةِ الرأس تْ الفيروسفدس  

  لينجو من الشِّعرِ 

  .والمثقفاتْ  

  

  هي 

على النحو الصحيح تقرأِ الكتاب لم  

وإلا لتعلَّمتْ أن الشاعر  

   إذا صنع آلافَ الأوراقْ

  فإنه فقط

  يريد أن

ْـر   .                      يطي

  

 قالَ الشاعر:  

  "الخائفون مائةْ " 

  فأخبرتُه أني أولُهم،
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،أن أراهم لأطمئن لكنّي لا أحتاج  

  ولا أُراهن على انكسارِ أمريكا

،أو ركوبِ الدراجاتِ في القناطر  

  ستُ على يقينٍ من انحسارِ موجةِ الحرول

  أو حتى من وجودِ 

  .في الأوبرا الخميس القادم " سليم سحاب " 

                            

  لستُ أعرفُ 

،الشعر لماذا أكتب  

  ولم البشر كثيرون،

  لماذا لا تأتينا المعرفةُ

،نولد ككبسولةٍ في المخِّ حين  

   أني امرأةْ،و لم جفلْتُ حين انتبهتُ

  بينما قاعةُ العرضِ 

  خاليةْ،

  .و كفافيس لم يزر مكتبةَ الإسكندرية

  

  تنتظر كلَّ يومٍ برغم أن العجوز مازالت
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  على المقهى ؟

  

هناك لا يقين  

  سوى أنه مستلقٍ إلى جوارِها الآن

  - بعدما أغلقَ الهاتفَ -

  :لعدةِ أسباب 

  أولاً

لأن الساحلَ الشمالي  

  .   مازالَ في الشمال         

  ثانيا

  لأن الفيروس أخذَ مساره

                    داخلَ الدماغْ 

 و صفقَّ الجمهور.  

  ثالثًا

…….  

  رابعا

…..  

….         ..  
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  ثم إن كفافيس قد ماتَ من زمان،

  لذلك

  لن يكون بوسعِ البنتِ الطيبةْ

 قهوةَ الصباح أن تُعد.  

  

  

  
  2003 أبريل 4 / قاهرةال



 99

  هكذا غنّى زرادشت

  
الحد    أن تتوقفَ الساعةُ  =     س   

      عند الرابعةِ والنصف                

  : لأن المؤذن يقولْ                   

     لا تناموا                 

  .   الصباح الوشيك مختلفْ                 

  ون  مع هذا ينام                   

  .   بغير مطالعةِ الجريدة                  

  

  

  أن تراهن على بغداد=       الكابالا    

                     بشطيرةٍ من البسطرمة،

لأن النفطَ العربي                     

   يتسرب إلى قناةِ بنما،                    
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  ةْ و جامعةُ الدولِ العربي                    

   ليستْ                     

  .العربيةْ في شارعِ جامعةِ الدولِ                      

  

     

  حنّا" أن يقولُ واحد =      السنتمانتالية   

    كْملُ الآخرمينا                      وي"   

    فيموتُ الأصدقاء القدامى                     

  . جلطةِ المخّ ب                      

   

    

  

   جميلْأبأن يشتري     =        الجدلُ 

    ربطةَ عنقٍ جميلةْ                   

                       لتفرح بنتٌ جميلةْ

في يوم الخريجين                       

                    يغلي فوق الرأس بينما الماء   

 والممر                       
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                    ومعتم بارد.  

   

        

  أن تدافع عن خوفِ البنتْ=    البرجماتية   

                     التي سقطتْ توكةُ شعرِها في مرسيليا

                     حين نظرتْ في عينِ الرجلِ 

                     ولم تجده

  "عفاف يوسف" لأن                    

                 كانت في نفسِ اللحظةِ تُغنّي فوقَ النيل     

  " يا عاقد الحاجبين                    " 

  تمهلْ واخفِ  المكاتيب                          

  !فالغرباء على بابِ المدينة                     

  

  

  فيفالدي وفيروز وأبو نواس "  أن يتقاسم=      التخاطر    

    الثريد صحن                  

                      في شاليه البنتِ التي فرحتْ ،

  "بيكون "                          بينما 
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  .                         ينادي باستعبادِ الطبيعة

  

  

  أن تحصي المناديلَ الورقيةَ في جيبِك =       الإدراك    

  ومكلَّ ي                      

                     فتجدها لا تتغير .  

                        بينما المِلح في جسدِك يزداد كثافةً 

  .                      بسببِ تبخرِ الماء

  

  امرأتين  أن يقامر رجلٌ على اختلافِ  =   الراديكاليةُ  

  ،          لأن الأولى تقرأُ          

  ،الثانيةَ تراقب مخروطَ رؤيةِ الرجلْ      و              

  :أهتفُ بينما                     

 لونانِ من الانهزام                     .  

  

  

  بوذا مرتين" طالبان"أن يقتلَ =        الحداثة   

                    مرةً بتفجير الدماغ
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  .                  ومرةً بتفجير الدماغ

           مع هذا يسرق اللصوص المخطوطاتِ من          

الكهف الحجري                    

  .                 ويغني زرادشت

  

  

  لستُ عدميةً يا صاحبي

  أنا فقط

  أنظر في المرآةِ 

  .كثيرا

  
  

  2003 أبريل 11 / قاهرةال
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  كلوسترو فوبيا

  
  الفنار الذي انتزعوا أحداقَه

  قُطْرِ الرأس واستبدلوا بها كوةً ب

بابِهلم تتوقفْ مدينةٌ أمام   

  .مرتين 

  

  أحذيتُهم

  ثقيلةُ الخطوِ

  ،لا تمرر عطري إلى أنوفِهم

  يسيرون بعيونٍ أفقيةٍ

  ،و أعناقٍ ثابتةْ

  بينما صوتي

 إلي يرتد   

من منتصفِ الارتفاع.  
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القديم الفنار  

الذي ظلُّه يتمدد  

  ،فراءارِ سمكةِ قرشٍ فوق لوحةٍ صكانتح

  ،فوق الزجاج لم يكترثْ لزفيري

  ،أحصي به الأيام كيلا أفقد الزمن

  على الرمالْ الدوائر التي تخلفُها أحذيتهم وأحصي

  .متوازيةً وكثيرةْ

  

  !الرمالْ 

كان   قنينةِ عطرٍمنالباقيةَ  ضيعتْ قطرتي الأخيرةَ

ها أبي من بغدادقبل عشرِ سنين  جلب.  

  

،الضوء  

  لحلُّ الأخير؟هل يكون هو ا

الأقدام قُها  صخبإشاراتٍ متقطعةً لا يعو ركأن أمر  

  ؟تصلُّب عضلاتِ العنُقْ  ولا

ه الضوءوحد  
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  .فلِح في التعاملِ مع الصممِ الإرادي يس

  

  صممهم 

  الذي يخلِطُ بين نداءاتي

  صفيرِ الواقفِ عند الرايةِ السوداءبين و

  . بإصبعهيعد الغرقى

  

  :إذن يلزمني

  مرآةٌ -

- ممتد شعاع 
 و اتكاءةٌ مزمنةٌ  -

 فوق حافةِ الشباك  .  

  

  
  2003 مارس 18 / قاهرةال
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  للمرة العشرين

  
  على كلِّ حال -

أحد لن يكتشفَ الأمر  

  . شهرٍ كاملقبلَ

  :زملاؤك بالعملْ

  لأنك بلا عملٍ، ،لن يلحظوا غيابك

  

  :أطفالُك أيضا

  آخرين،ك  بااستبدلو

الصحفو ،البواب راكبو عقارب الساعة ،محمد بائع، 

  :والقمر ،محصلُ النورِ

  : بالمناسبة(

  لن أدفع فاتورةَ الكهرباء

لأنهم تحايلوا على الليل الخارجي وحسب،  
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  ) وتعسفياكان مجانيا  النوبيينتهجير وهكذا فإن

  ! الفكرةِ حين تجيء في غيرِ موعدِها ةِيا لسخاف -

  :نكملُ إذن

  :الأهلُ

لن يفتقدوك  

  ،لأنهم أراحوا واستراحوا

  ولا الجيران

  ،فالجدران كثيفةُ الصمت

  .)بفرضِ عدم اكتشافِ الجثمان(

  :حتى االله

  لن تختلَّ دفاتره

  فقد نسي أن يدرجك في كشفِ المخاليق ،

   ُ: الخادمة

  ستجد من يدفع لها أكثر،

   صامتٌ منذ مارس  :الهاتفُ

  وسوفت أغلقته مايكر :الإيميلُ

في إجازته السنوية : والنهار ، منذ بدءِ التوقيت الشتوي  

  ربما الوحيد
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  الوحيد فعلا 

  - لكن بعد شهرٍ من الآن -

  سوف يقلقُه غيابكالذي 

  )حين يحتاج إلى الإيجارِ قبل سفره إلى أمريكا(

  :مجدي بنيامين حناهو 

  ،مالك العقار

  .دعوه ينتظر

  

  .توكلنا على االله -



 110

ملون ن الطب 

  
القرفصاء:  

  , مهنيةلسةٌجِ

  ,رِ مقعدٍ قصير تعذّ  حالِفي

   ،فرشاةْ  و  لونٍقنينةُ

 والأهم:  

  .من الخشب صندوقٌ

  

   الأقدام،زبائنُه

  الأدقُّ

  ،أحذيتُهم

  الوجه الذي فوق، إلى النظرِألا يفكر في  دح

  ،مترفعِا عن الكلام

  ،طُ حافّةَ الصندوقِ بقطعةِ معدنٍيخب
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  زلُ قدمفتن

  .وتصعد أخرى

  

اللّون  

 تهدعخبليصنع ه أولادِز.  

  لديهِ أولادقطعا 

  ,أيضا حفدةٌ ربما

الشارعِ الفي الآن  يتوارون خلفي.  

  

 مه  

  دبلوماسيلم يدعوا أن أباهم 

  ،يأو عالِم أنثروبولوج

  أقسموا للرفاق لكنّهم

  أن العقاقير التي يصفُها الوالد لمرضاه

  .هم من تقيح الجلدتنجي

  يكذبوالم 

   .إلاَّ قليلاً
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يا عم ،  

    كهذه لحظةٍفي

  ، أن أكون رجلاًتمنيتُ

حذائيأعطيك ،  

  ،فسحةً من وقتِكتهبني و

 لأجدلامبرر لحوار،  

  فيك كتبتُ ربما

  . أفضلَشيئاً 

  

  

  

  
  

  

  

  1996 سبتمبر 22 / قاهرةال
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  ماو تسي تونج

  
  ليس صدفةً

  ن إلى أعلىأن عيني مشدودتا

  و لا أن اتخذتْ قدماي

  .شكلَ منقارِ بجعةٍ برية

  

  للمرةِ الألف

  أخطئُ العد وأبدأُ من جديد

 " ألفَ زهرةٍ تتفتح دع"  

  كلما نمتْ زهرةٌ

  ضاقت الصواميلُ وتقلصتْ قدمي

  .و ازدادتْ خطوطُ عيني توترا

  

  "الحرس الأحمر" 
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  يصرعون العصافير بالنبال

بالح من عيونِهافيقطر المسفوح   

  "تونج"بينما 

  .يبتسم للفكرةِ 

  

  !يا االله

  متى يحطُّ الحادي رحالَه

  في المسيرة الكبرى

  و تنيخُ آخر ناقةٍ

  في مستقرٍّ لها

  بمؤخرةِ الرأس ؟

 متى يفتحعينيهالرب   

  ؟ ليترسب المِلح في القاع

  

  

  
  2003 سبتمبر 22 / قاهرةال
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  محطةٌ أخيرة

  
  متْ شيئًالعلَّها تعلَّ

  .من جديد عن أسنانِها النظيفةِ قبل أن تبتسم الرتاجاتُ

  

ة أشياءجديرةٌ بالإنصات، ثَم  

  مثل متابعةِ الظِّلالِ الجعِدةْ 

  .التي تعوقُ انسحاب البياضِ من منشورٍ نصفِ شفافٍ 

الزجاجي المنشور  

نًا خاتلَهالذي اعترفَ أن لو  

  .و مضى

  

أشياء  

  هاليس من بينِ

  البحثُ في الصحافِ القديمةِ
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عن وجهِ اليهودي  

  الذي صنع في بطنِ أمها شقا

، منه إلى العالم تنظر  

  ولا

الرديء الزجاج أن تلوم  

  الذي يصوغونَه نظاراتٍ لطوالِ النظرِ

  فيصابون بقِصرِ نَظَرٍ مزمنٍ

  فلا يرون جميلاتٍ يشْبهن بناتِ العزيزِ

  لشيطاناللواتي صافحن ا

  .مراتٍ أربعا

  

  لعلَّها تعلَّمتْ مثلاً

  يحملُ المعرفةَ الأوسع أن الحذاء المهترئَ

  لأن الكلمةَ

  تظلُّ تُدوم في الأثيرِ 

  كالأسبرين ، لا سبيلَ إلى ابتلاعِها

  ليست وحدها وأن البومةَ

عنقًا يلتفُّ للوراء التي تملك  
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  مادام للقطارِ

  . قاطرتان

  

  شعراء فخاخَهمسيحملُ ال

  يجوبون أزقةً ضيقةْ،

،القصص ويحيكون الأبواب يسترقون  

  يضاجعون النساء في الكتبِ

  و على طاولاتِ المقاهي،

لكن  

  - عند المحطةِ القريبةِ -البراقَ 

 مازال ينتظر  

  رأسا مجهدا

  قلبا مجهدا

،ا أتلفتها الأرضو روح  

  يحمل البراقُ ثلاثتهم إلى حيثُ 

  الرِتاجات حانيةْ
  .والفِراش باردْ

  2003 يناير 12 / قاهرةال
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  من أجل دائرة

  
  .كي نفترقْ هناك مبرر دائما

  

  النافذةُ التي تغادر غرفتي الشرقيةَ

البحر تمشي كلَّ ليلةٍ صوب  

  لتؤطر مشهدا

  يجمع رجلاً وامرأةً وجدولَ أعمالٍ

  ،جسدفينفتح الحديثُ حول استجاباتِ ال

  بحثِ عن خانةٍ مناسبةٍوال

  .لكلِّ هزيمة 

  

  :السبب 

  جمعوا على فرادتِهاأأن المرأةَ التي 

  في المؤتمر تتشابه مع اثنتينِ على الأقل
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  .تجلسانِ في أقصى يمين القاعة

  

 كلُّنا يعلم  

بسبب (حمرةَ ما بين الحاجبين ... النظاراتِ ... أن الأحذيةَ 

العطور وسلالَ ...  النساءِ الساحرةَلفتاتِ) ... جِفْتِ الولادةِ

  الفشلِ

  أمور متشابهات،

  ،أما الأبجدياتُ والأسرةُ

  .متشابهةٌ أيضا

  

كلُّ شيءٍ يتكرر  

الأوحد دالتفر ليؤكد:  

  دائرةٍ في لوحةٍ ل

  ")Sacre' Coer"رسمها فنان باريسي على هضبة (

  .هجرتَ العالم من أجلها

  

  ا صاحبي،تعلَّم من التاريخِ ي

  المنهزم الذي لصقَ وجهه بالجريدةِ
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  مرر إليك رسالةً 

  فحواها أن الشجرةَ التي لا بديلَ لها 

  ، المرأةَ التي لا نَجم يشبههاو

  غدتْ صيدا فاسدا

هصغار هجر  

من أجلِ لُعبةِ الحركةِ والسكون.  

  

  المنهزمون مائة

  أولُهم مهرةٌ مهشَّمةٌ

و آخرهم منتصروحيد   

  :قال بعد حفلِ الخطوبةِ 

  ... ! ". لا" 

  

  
  

  

  

  2003 يوليو 2 / قاهرةال
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  مغن قديم

  
  

في الشِّعر أوقفناه.  

  :فقالَ

  !"تمنيتُ أن أكون إلها "

  وراح في غيهِ

  يستقْطِّر المِداد وروح الدلالةِ

  من عيدانِ خيزرانٍ،

  سكبتْ فناءها في غاباتٍ

  باردِتُطِّلُ بوجهِها ال

على خطِّ الاستواء .  

  

  المغني القديم

  عميقةِ الإعتامِ راح يجنح نحو مجاهلَ
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  في مسرحِ الجامعة "عبد الصبور" تنتهي عند سبابةِ 

  فيما يعلن انتهاء العرضِ بموتِ الراويةِ

  إثر سكتةٍ دماغيةٍ

  باغتتْه قبل إسدالِ الستارِ بدقيقتين

الشعري نتيجةَ طولِ النص  

  .بِ مسافر الليلوغيا

  

  أوقفناه في الشِّعرِ

  فظلَّ يقتنص من كلِّ ساعةٍ لحظةً

  كي يكَّوِن في عشرين سنةً

  مغبشةَ الزجاجِ مرآةً

  مقعرةً

  يرقب فيها انعكاس جميلتِه القديمة

،خلفَ حوانيتِ قاهرةِ المعز  

  عند بدايةِ القرنِ ، فيرتد إليه بصره

  كأنه هو

  كأنها هي

  امعةَ أفرغتْ حملَهاكأن الج
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  .واستراحتْ

  

  سيكون بمقدورِنا تدبر الأمرِ

على حصانٍ آخر إذا قامر  

  له سابقُ عهدٍ

  .بالحواجزِ والباحاتْ 

  

حِصان  

  لا يخسر طوال الوقت

  ولا

  يقتلُه مكعب السكرِ

لسانَه بمجردِ أن يمس  

  .رحيقُ المرةِ الأولى

  

  سنهيئ له فرصةً أخيرة

 في التخلّينوقفُه  

  ليرصد وجهها في محاقِه

  شاحِبا
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  مصدوعا

  .و موغلاً في السقوط

  

  
  

  

  2003 يناير 20 / قاهرةال
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  نبوءات

  
  آنتُ صغيرةً

  حين أخبرني جدي

  أن أحدا لن يراني

  .وأني لن أرى أحدا 

  

  بصبرٍ نافذٍ" عادل صادق "قال  

   فولت110آلتُكِ " 

  220وتعمل على 

 حاولي النوم"!  

  

  :قبل أن يموت" سيد عبد الخالق " كنت أصغر حين قال 

  يا نادين،" 
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  انتقي مصحةً تناسبك

  ".لتكتملَ روايتي

  

  :قديما قال العرافُ لأمي 

  ".هذه العسراء ستموتُ بجلطة المخِّ" 

  

  

  

  
  2003 مارس 20 / قاهرةال
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  نصفُ نُوتة

  
  .يليقُ بشاعرين على النحو الذي المساءَرتَّبا 

  

لشاعرٍ يمكن   

  أن يشقَّ البحر بخنصرِه

المعارك ضيرو،  

  يلهو بقطعِ الكونِ فوق طاولتِه ،

  ثم يخرج من جيبِ سترتِه حفنة شهبٍ

  .ينظِمها عقدا لامرأتِه

 ه الشاعروحد  

  من أقنع التاريخَ

  .بالتنحي

  

، رتَّبا المساء  



 128

  بعدما أغلقا النافذةَ 

  على الصواريخِ ذاتِ الرؤوسِ،

   دجلةَ ،صوبتتقدم أقدامِ المارينز و

  أغمضا عن عيونِ الثكلاواتِ

لأن الخنساء  

  ،" سوزان برنار"لم تقرأْ 

  آذارلأن و

  .وقتُ الحياةِ لا الموتْ

  

  :قالَ 

 الشعراء لنا جبهةٌ أخرى نحن:  

  و طلقاتُ المداد ، ساحةُ الورقِ

  

   جنيف ،ونندد بخرقِ معاهدةِ ثم إنَّا من نشجب القراراتِ

   في استشعارِ  الخطرحدسناعدا 

عبد الصبور " حسب"  

  حين قارن بين الفئرانِ 

  . وبيننا
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  . قصيدتَهقرأَاعتدل وثم 

  

  :قالت 

  :لأني أمتلك حدس الشعراءِ

  فإن معركةَ التحريرِ النظيفةَ

  ،بعد واحدٍ وعشرين يوما ستغدو احتلالاً

وبما أن عشراتِ الدواوين ستُكتب،  

  :درهم قائلةًأبا

  للعرافةِ " 

في آخرِ وادي النطرون  

آخر رأي  

   :قالتْ

  في الليلِ وحيداقولي لصديقكِ أن يأتي 

  :عطيهِ الورقةَ مطويةْ او 

  بليلٍإن أنتَ 

  وغلتَ بموصلَ حتى النبعأ

الجافَ على الأطيار و زرفتَ الخبز  
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  و مددتَ الحزن الكامن في الأعماقِ و في بابلَ

   البحر عن الحوتِلانشقَّ

  و لجاءتْ مريم و الأحبار وجلجامش

وعشتار رالخض و لجاء  

  ملكةُ النملِ بركبِ الملك سليمانو لزحفتْ م

   بليلٍإن أنتَ

من الأوجاع أفرغتَ القلب  

  كلو نظرتَ هنا

النهرِ الشاهدِ مذبحة الأمس صوب  

 المشروخةِو قبضتَ بقبضتِك  

  حفنةَ رملٍ ملتاعة

  كرفقتُ عالَ وفت

  قرئُكم سِفر الأنباءِلأ

أريكم  

  أن الحزن سيكمن طولَ العمرِ بأجيالٍ

  غفلتْ عن طعنِ الظهرِ من  الأعداء

  و راحتْ تبحثُ عن موتٍ

  لا يشبه موتَ الكهفيين
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  بل موتُ الحرفِ على الشفتين

  ".أو موتُ القلمِ على الورقِ

  

  :لْفتعالَ وقُ

  

"طريقٌ واحد إلى بغداد  

من فوهةِي مر  

  !"قلمْ 

  

  ،أنهيا القصيدتين

  افترشا أرض الردهةِ

  ببساطِ كرداسةَ ،

 بالأفرخِ الزرقاء غلَّفا الحيطان  

، و إصداراتِ العامِ  الجديد  

  أحكما عوازلَ الصوتِ،

  .و أعدا المقاعد للأوركسترا 

  

القناديلِ وفيروز بائع  
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  تورطّا في الأمرِ سريعا ،

  فَّري فتحدثَ النِّ

  عن اتساعِ الرؤيةِ وضيقِ التنفسِ ،

  بينما استسلم ناجي للرملِ

  ،الحبيبةِ وحزبِ البعثْو أطلالِ الموصِلِ وقَسوةِ 

 عن المجيء" أبو نواس " و اعتذر.  

  

  يتكلمون عن الاثنين وثلاثين إنذارا

وقرارِ نزعِ السلاح،  

  والبنتِ

  التي دهستْها الشاحنةُ قبل يومين 

  .م مجلسِ الأمنأما

  

يتكلمون  

  عن المرأةِ التي التقطتْ حبيبها 

  من جوارِ السفارةِ البريطانيةِ ،

ليبتكرا مساء  

 الشعراء وحدهم يخص.   
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مساء  

   أجاد صنعه المدعوون 

  المقاعد الخاليةُ،

  ،بياع القناديلِ وسجاد كرداسةَ

 و الألم.  

  " نصير شمة " وحده  

  ،طةَفسد الخُّمن أ

  إذ اعترض على اختيارِ هذا المساءِ تحديدا

  فحذفَ نصفَ النوتةِ

  ردا

 على قصفِ بغداد!  
  

  

  

  2003  مارس20 /مكان آخر 
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 قَطْع همزةُ

  
  الطفلةُ التي مرقتْ من جواري

  ،و ابتسمتْ

  .…وجهي 

  هل ذكَّرها بشيء ؟

  

لكنني لم أبتسم  

  فأنا مشغولةٌ

   الذيأُرتِّب النهايةَ على النحوِ

  .لا يدين أحدا 

  

  الخطأكأن أُشعِلَ السيجارةَ في التوقيتِ 

بكاظم لَ صوتَ فيروزأو أُبد  

  ،كما حدثَ العام الماضي( 
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المترو بالإكصدامِ الخلفي حين أطاح  

  و لولا ستر االله

 من ديواني الأخير اءالقر رِملَح(.  

  

  لكن حوادثَ الخلْفِ ليستْ مضمونةً

  ا تسبب الشللَ الرباعيأحيانً

  ،أو العمى

الذي في الوراء وتُدين،  

)بخاطرِ المحقِّقِإذا مر   

   ،)خِنجر يهوذا

  ثم إنها ستفقدني

  .لذَّةَ متابعةِ دراما الانعتاقْ

  

  نعم

  …وجهها ذكَّرني 

  أني أم خائبةْ،

  وجوه المارةِ أما 

  والمباني التعسةُ حولَ الكوبري
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  ذكّرتني

  فشلتُ في الهندسةِ أني 

   ،و في الشِّعر أيضا

  … وجه أمي  بينما

  .الأنسب أن أُرجئَ الكلام عن أمي

  

إن الجسر سيقولون  

الضوء فقير،  

 لأن الشَّعب يحفظُ  جغرافيا المدينةِالذكي  

  ،واستداراتِ الطُرق

  :وأقولْ 

ما أكون من حقي أن أختار  

  واخترتُ

ألاّ أكون.  

  

 سيقولون:  

  الأضواء الليليةُ تُعشي السائقين

و يثبتُ التشريح  
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 أني لم أعرفِ الخمر.  

  وتقسم أمي فيما تبكي

   أثناء القيادةْلم أعد أقرأُأني 

  وأنّهم اغتالوا أمومتَها 

نمرتي.  

  

 أمي التي لم تنتحب  

حِمحين انتهى خيطُ الأمومةِ بالر  

  ياةِوقفتْ أمام البابِ تنتظر المبشِّر بالح

  و تستعيد القولَ من عدلِ الجناةْ

الجسد الذي قطع كان اليهودي  

في المساء ا سوف يولّدلمبأن ح الجميع عِدي  

إلى مساء فضي المساءولم يزلْ ي وأتى المساء  

  واليوم راح الحلم من يدِها

كنتَهالأمل لي .  

  

  ،لكن أمي تبكي دائما

  مع إنني لم أخبرها
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   الذي وضع يده الرجلِعن

  أسفلَ ظهري

  شطب اسمي من قائمةِ الشعراءثم 

لأنني لم أبتسم،  

و مع إنها سمتني فاتن  

              أو فاطمةَ

                 أو فافي أو فرااااغْ 

  قبِلتُ أنا ببساطةْ

 همزةً " أن أكون " متتم  

   "ءخ  و  ا  " 

  :لآن في مفكِّرةِ الرجلِ الذي يقولُ ا

  !".لا تصالح " 

  

  سأنجح هذه المرةَ

 القديم لأن اللص  

     - الذي كتب :  

  المنتحرون المبتدئون        "

  -. " في استمالةِ ملاكِ الموتِ الصموتيفشلون            
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  لا يعرفُ أني غيرتُ تقنياتي ،

   الصبورن الملاك ثم إ

 أحيانًا يضجر.  
  

  

  

  2003 مايو 19 / قاهرةال
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  وردةُ االله

  
  لا وقتَ هناك

  لفك اشتباكاتِ الخيط

قطةُ شيراز البيضاء كي تلهو من جديد.  

  

  لا وقتَ لأكرهها

  بعدما سربتِ الحزن إلى نافذتي

  .فيما تلهو بكُرةِ الصوفِ 

  

  سأفكِّر بطريقةٍ أخرى

  غبارا كأن أصنع من تلك الورودِ

بالحياد القلب نيلو،  

  نعم

  حاجةٍ إلى بعضِ حيادٍأنا ب
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  يدثِّر صفحتي،

  ،يبللُ الخبز الجافَ

  يمسح تحديقتي المغروسةَ في زرقةِ الشاشةِ

  .بشيءٍ من البصر

  

  الحروف   من الفرحسأسرقُ

  شوكةً أجدلُ

  بانيلوبولِ على نَلَزغلأ
   عوليس تنتظر  لم تعدالتي

ريشةً وحسب هي تنتظر  

تلون بها خواء حفْ الص.   

  

  تي العرافون عما قليلسيأ

  يوزعون تغريبتي على اثنتين وخمسين بطاقة

  تفترشُ أرض الردهةِ

  أخطو فوقها مطْرقةً

أخطئُ العد  

  بينما 
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البخورِ التركي طعم  

يخنقُ رئتي  

  بألفِ كافكا

  و مسيحٍ وحيد

  . السؤالشقَّقهفيقفُ النداء فوق لسانٍ 

  

  لكن

الغيم سيخرج  

  كلَّ مساء كعادتِه

  سترقُ السمع لصوتِ االلهي

فيما يسقي نبتةَ الشرفةِ البيضاء  

  هناك

  خلفَ الزرقةِ البعيدة

  عند انشطارِ الحقيقةِ

  فوق الحافةِ المكسورةِ

  .لزجاجةِ المصلْ
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  صفقة

  
  كانت في بيتي

  تحرقُ أصابعها في الطهوِ

  ،تهدهد الدمى

  وتُرضِع القططَ

  .صغارفي انتظارِ ال

  

  كانت في غرفتي

  تمزقُ الأناجيلَ

  وتخمشُ الصليب على صدرِها

 المرأةُمنه لتخرج  

  الملاءةَ الزرقاءلها تفرد ف

الوسائد وترتِّب.  
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  كانت تمشي إلى الجبانةِ كلَّ يومٍ

  تسرقُ زهرتين

  من قبرِ الأمِ والشقيق

تغرسهما على شاهدِ الأب  

  الذي ليس تنمو عليه زهرة

  عود إليوت

  ابأكياسِ الخبزِ والبطاط

  لتحرقَ أصابعها في المطبخِ

  .من جديد

  

  كانت في سريري

  تقطِّر المهلَ في أنابيب يابسةٍ

  فيما تقرأ في كتابٍ

  ممحوةٌ حروفُه

  .مضاءٍ بصرخةٍ عرجاء

  

كانت تحب  

  أن البغض ولما تعلّمتْ
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  فن لا يخلو من جمالْ

  "الحطَيئةَ"ضاجعتِ 

  فاستولدها جيشًا من الأطفالْ

  بسراويلَ واسعةٍ

  .وبغيرِ رؤوس

  

الشيطان  

  شيخٌ طيب

  تحملَ لعناتِنا مليون عامٍ

  ولم يبصقْ في وجوهِنا

  .غير مرةْ

  لهذا

  رابحةكانت الصفقةُ 

  حين استبدلتْ بلحمِ الصغار

  دفتر أوراقٍ بيضاء

  وخمسةَ وسبعين قلم رصاصٍ

  .جوتهل وكتابا
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  ء المشلولةْالعسرا

  كانت في شرنقتي

  .ثم طارتْ
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  اللّون 

  
  بعد أن يسقطَ كأس الحليبِ من الطاولة

الأرض وقبل أن يمس  

  ستكتملُ اللوحةُ

  ويمضي الفتي وحيدا

  الفتى الذي تعلّم الصمتَ

  .وعلّمه

  

  سيجمع باليتةَ ألوانِه

  شرائح الصفيحِ

  لجافة،أعواد البازلاء ا

  .ثُم يشعِلُ النيران في تصاويرِ العائلة

  

  ثمة أصواتٌ
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  تنمو في صحراء الجوار

عبر قضبانِ سريرٍ معدني تمر  

  يحمل جسدا

  أضاع شفرةَ تنظيمِ الخلايا

فتكاثرتِ العظام  

  .لأن قبةَ الروحِ أقلُّ مكرا

  

  ثَم صوتٌ

  من غرفةِ النومِ المجاورة يتسللُ على استحياءٍ

  ينتزع الولد قلم الفحمف

  - بريئًا من لعنةِ اللون -

أسماء كلّ الذين قصفوا ريشتَه ليشطب  

  كلَّ الذين سيموتون بغير مبرر،

  .علّه ينسى

  

  يمضي متوحداثُم 

  مشاجب جديدةًالشجر ينحتُ من 

  لا تنوء بأثوابِ الراحلين
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  مشكوكًا في هويته، يستبدلُ بالصمتِ يقينًاو

  يتعلّم الغفرانيقينًا 

  من ذاكرةِ الأفيال الآسيوية

  التي سجلتْ

  في الهواء" المختار" توقّفَ نظارةِ 

  .لحظةَ الشهادة

  

علّه يغفر:  

  للأم 

  التي غافلتْ حفلَ العرسِ

  وتفتتتْ تحتَ عجلاتِ الشاحنة،

  للأخِّ 

  الذي لقنّه خطوةَ اليتمِ الأولى

  الوراء، السيارةُ إلى ترجعلأنه لم يتعلّم كيف 

  للأبِ

  الذي أخفقَ في ترويضِ السرطان

  فأدخلَ في لوحةِ الفتى 

 حدادٍ قميص،الأكمام منزوع   
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 ـ لعلّه يغفر"مرع"  

  الطفلِ الذي سرقَ قطعةً من سكونِه

  وترك الغرفةَ باردةً

   عبثَ بدفاترِ الرسممابعد

  وأصابعِ الفحمِ المنثورِ في زوايا الفم،

  للأصدقاء

  فِ لعناتُهمالذين لم تك

  ليتمرنوا كما ينبغي على الفرحِ،

فأتلفوا الشِّعر  

  ونسوا

أن للصمت قواعد  

  .ومواقيت
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زهرةٌ فوق كفِّ امرأة       
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  "من العدلِ أن يأتي الفرح بين وقتِ وآخر على الأقل" 

!!!!  

  "عدلٍ"جودِ من حدثك عن و

  يا كامو ؟

  
****  

  

  آلما ماتَ رجلٌ

  نبتتْ زهرةٌ

  .فوق آفِّ امرأة

  
****  
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  رُنييقشّ

   ورقةْورقةً

  رُ القطارُفيتعثّ

  .هلِّفي ظ
  

****  

  

  باقةُ الوردِ التي

  دقيقةتي بعد أست

الكلام تتقن تحملُها يد  

  هي اليد التي

  تعلمتِ الاستعاراتِ و الحروفَ

  نيوعلمتْ

أن الورود  

  . تكذِب أيضا 

  

****  
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  في النهارِ

  النساء يجررن أطفالَهن

الحقائب ضتحر و الشمس  

الشجر على الركضِ صوب،  

أطفالي نيام  

  فلماذا انشقَّ القمر؟

  

****  

  

  سنتانِ من العزفِ المنفرِد

  .تصنعانِ بالتأكيد شاعرا مهما

  .اِشكرها

  

****  

  

  قية وعشرين حرفًا الباوماذا عن الستة

   ؟اللصأيها 
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****  

  

كغياب  

  ،يأتي منكَّس الرأس دائما

   كعادتهرفِيتجولُ في الغُ

والقهوةَقبل أن يطلب العشاء ،  

  في أحشائي يتأكد من وجود الصغارِ

  والغفرانِ

  خلف أذُني

  ثم يدنو من الشرفة

  .يطرد الملائكةَ الذين تكاثروا خلفَ الزجاج

  كلَّ مرةٍ

   بضعةَ سنتيمتراتٍد برفعِ السقفِِيعِ

  .و لا يفعل

  هل قلتُُ أنه منكّس الرأسِ يأتي؟

  ربما بالغتُُ قليلا

 كلا يأتيغياب.  

  .هو هنا
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****  

  

فوضوي،  

عبثي،  

تتثاءب،  

  ك يميزأيضاماذا 

  لتكون جديرا بي؟

  

****  

  

  البلاهةُ التي تراها على وجهي

  حين تحدثني عن الماركسية

  ، أن أفهملا تعني أني أحاولُ

  أنا

  . أن أتذكّر من تكونأحاولُ

  

****  
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  كقطعةٍ من التاريخِ

  ك الآنأخبئُ

  .في درجِ مكتبي

  

****  

  

بوسعي أن أكون  

ةٍأكثر من عشبةٍ ضار  

  ،تتلصص من شقوق الحجر

ب بوسعي أكونارد  

  ؛وكوفيةً وصليبا

كلو علّمتَ غياب  

  أن يتوقفَ عن التحديقِ في دفاتري

  .ا النحو العدوانيعلى هذ

  

****  
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   !لا تأتي الليلةَ

الغياب  

  ).كاملُ العدد( 

  

****  

  

التعساء  

نسوا أن خلفَ آذانِهم خياشيم  

  .و أمعنوا في التنفس 

  

****  

  

  يا  عطيل

ملفاتِ ديدمونةعلى  تلصص  

  .على الحاسوب 

  

****  
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  لا تستسلم لرغباتي

  !الطعام سيحترق 

  

****  

  

  ،تجارب ثلاثْ

   في البريةلا

  لكن على بعدِ فنجان قهوةٍ واحد

  .من البحر

  

****  

  

  ،انمحاء الحروفِ فوق الرملْ

  ،نفاد السجائرِ وانطفاء الشمعةْ

من هذالم يكن أي   

تعطُّلِ المترو في شارعناسببا وراء   

  .علينا الجرائد  بائعِتلصصالسبب ربما 
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****  

  

   اليوم السقّاءماتَ

 يروِ امرأتَهالذي لمالسقاء   

  فحملتْ عنه القربةَ

  .و أطلقتها في الصحراء

  

****  

  

  في المرة القادمة

  سأختار أن أكون مشجبا

  . الأثواب التي عذبتنيشنقَلأ

  

****  

  

  النافذةُ أشاحتْْ عن العالمِ

  .و راحتْ تتأملني
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****  

  

  المربيةُ لن تأتي غدا

  :قالت

 دولابالفي أريد أن أرى كيف سيدخلُ الفستان  

  .بعدما تخرجين منه

  

****  

  

   الكبرىابنةُ لير

  مثلتِ الدور على نحوٍ بشع

  ليس لأسبابٍ فنية

  لكن لأنني أآره أن أؤدي عملا
  .مرتين

  

****  
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  فيما يستسلم لملقط الطبيب

  وثرثرتِه

  غافلتُ ضرسه المخلوع

  .وسرقتُ ذاكرتَه

   الذي وزع أمجادهالرجلُ

بين الهاشمي  

  .لأولوباني مصر ا

  

****  

  

  ؟ هل تعلم أن البحر يتبعنا

  .لا تنظر إلى الخلف

  

****  

  

  ، الملك خالدفي مطارِ

  في انتظار تنقية طائرةٍ مفخّخة

  كيمكنُ
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  –في ثمان ساعات  -

  ، على نحوٍ برئ الشِّعرأن تقرأَ

  بينما في عيادة الأسنان

يبصرونالعميان .  

  

****  

  

" مانيالخليفة الع"  

  رسالةالذي بشَّر بال

   أن هاتفَهلم يعرفْ

 نالآخر" نصفَ النوتةِ " دو.  

  

****  

  

  )شخوص ..... (امرأةٌ جميلة

  )مكان ..... (مدينةٌ جميلة             

  .نداهتان

  ،يلزمك بعض الزمنِ
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  )الجميل( 

  .كي تكتملَ مفردات البنيوية 

  .ن كلهالك الزم

  

****  

  

   منكقلْ لي متى يخرج هذا الغُفْلُ

  .حواءله ج رِ أُخْحتى

  

****  

  

النساء أتلفتْه كجسد  

  جسدي

  .أتلفَه الصدأ 

  

****  
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  :ترى ماذا يفعلون الآن

  الكلاب الثلاثةُ

  والقطتان ؟

  تراه ماذا يفعلُ البحر؟

  

****  

  

  تجوس في الليل

  تتفقد أثرك بين الغرفْ

  تبحثُ عن تبغِك وقميصِك المرمي بإهمال

  . جوار السرير

  اقصةُ النحاسيةالر

  ما أن تراني

  .حتى تعاود التجمد داخلَ الدائرة

  

****  

  

في عينيك الكنائس  
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  ،تراهن على رقصتي

  "أزميرالدا "أنا 

أيها الكاهن.  

  

****  

  

  القلم الذي ضاع من يومين

  "الأحرار" غدا من 

كلَّ ما لم أستطع سيكتب.  

  

****  

  

 أيها الباقي من القرآن والإنجيل

  المحبرةزرقةِ  لتوك من الخارجأيها

  الكتاب الآنلا تغلقْ

 المخلِّصثمة أحرفٌ تنتظر 

 يتمدد على الورق ثمة مداد أحرى به أن

   الكتابلا تغلقْ
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  لكن اشتعلْ أرقًا عند ناصية الصفح

  .مسيحا يحمل الكلمة الناقصة وانتظر

  

****  

  

  ثمة يعاسيب تنبؤنا عن المغفرة الوشيكة

  ةٌ في أقصى الأرض بعد لم تلوثها الخطيئةثمة بقع

  ثمة مرآة تترقب امرأةً

  تحكي لها قصةََ الحياة

  ،ثم تربتُ على كتفها

حر ثمة طائر  

يعرف كيف يكون النغم  

نصفُه حزن  

  . ونصفه ورق

  

****  
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 هي الصلاةُ فوقَ الطاولة

 أو تحت سفحِ الهضبة

 لا يهم 

 القلب عصير الكتابة مادام في

  .تذهب الجغرافيا ألف غيبة وغيبةفل

  

****  

  

  هناك
  حيث الزمن مخاتلٌ

  وردةٍ جافة في كتابكما لونِ

  وحيث الثقوب أوسع من خطيئة

 ضيقًا من خواء وأكثر

   تتسلل من متن القصيدةثمة أشعةٌ

  .العابرين تربك اللغةَ على لسان

  

****  
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باردةأصابع  

  يدٍ لتوها راحةَفارقتْ

،يكفي على الغفرانلم تتدرب بما   

 سألت صديقي يوما

ا يستحقُ الحياة ؟من منّ  

:قال  

.الحياةُ لا تستحق أيا منا  

ناصية العند   ينتظرثم أشار إلى البراق الذي  

 حيث تعويذةٌ صامتةٌ

  . من جيدهتتدلى

****  

 

نا المرآةُ ذات شرودستكسر  

تشظّي وجوهقةنا المحد  

ل ملامحوتبدا على النسياننا التي تدربتْ جيد  

خلف الشرفةا يختبئُلكن يوم  

 نالمِح يرتب.  
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 لا فائدة

  

****  

 

  تحت باء الغضبالنقطة

يمامةً ترفع هاتنتظر  

 تنقر النقطةَ الوسطى كذلك

  بمنقارِها إلى حيث الزيتونة"الغصن"ثم تحمل 

.في آخر السطر  
 

****  

 

،منديلُ حرير  

،عقد ياسمين  

،و ألفُ بهجةٍ  

.ق حافةِ المحبرة تسكن فو  
 

****  
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 الراهب ينتظر أيضا

.رجع صوتِ أجراسِه   
 

**** 

  

  ما حيلةَ رنينِِ الجرس

  !حين ينأى الصدى عن مسمعِه 

للموتِ ألوان.  

  

****  

  

  مرةً مررتُ بكوكبِكم

  !يا االله 

  !كلُّ هذا التعب 

  

****  
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  وضع مدينةَ النورِ في كفي

  داخليثم راح يفتّشُ 

  ير موصدعن ميدانٍ غ

وإبريقٍ فخاري.  

  

****  
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  عن الشاعرة

  
شاعرة مصرية، عضو اتحاد كتّاب مصر، ومدير تحرير         •

مهندسة معمارية تخرجت في    . المصرية" قوس قزح "مجلة  

لهـا العديـد مـن      . كلية الهندسة جامعة عـين شـمس      

 :الإصدارات الشعرية
  2001الهيئة المصرية العامة للكتاب  –" نقرة إصبع" -

 عـن دار  1ط" نتيمتر واحـد مـن الأرض     على بعد س  " -

 2002" كاف نون"  دار2 ط،  2001ميريت "
الهيئة المـصرية العامـة      –" قطاع طولي في الذاكرة   " -

 2003-للكتاب 
 - ترجمة عن الإنجليزيـة    -"مشجوج بفأس  "أنطولوجي -

- الهيئة المصرية لقصور الثقافـة     -آفاق عالمية "سلسلة  
2004 

مركز القـاهرة   -)ركمشت("أحزان حمورابي  "أنطولوجي -

  2003-لدراسات حقوق الإنسان 
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كما ترجم الكثير مـن قـصائدها إلـى الهولنديـة والإنجليزيـة             

  والفرنسية
 

  :مهرجانات ومؤتمرات

 -"شعراء حوض البحر الأبيض المتوسط" مهرجان -

  2003 مارس -مكتبة الإسكندرية

 معهد العالم العربـي فـي       – "بيع الشعراء ر" مهرجان -

  )تمثيل اسم مصر  (2004مارس  - باريس

 – "لشعراء الـشباب العـرب    ل  الأول ملتقىال"مهرجان   -

  2004 أبريل – صنعاء

أمسيات شعرية في الملحقية الثقافية المصرية بالرياض        -

 2004 - 2001وصنعاء 

 2004أمسية شعرية ببيت تونس في باريس  -

 المجلس الأعلى للثقافة بمصر     –مؤتمر الترجمة العالمي     -

 ترجمة الـشعر فعـلُ      "بدراسة بعنوان  تقدمت   -2004-

  ."إبداع

  
  : دراسات وترجمات

  
اللندنية " الحياة"العديد من المقالات الفكرية والنقدية بجريدة        •

العربي وغيرها من الدوريات العربية والمصرية      " القدس"و

  .والعالمية
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القرآن بين الوعي الشفاهي والوعي      " ترجمة دراسة بعنوان  

من العربية إلى الإنجليزية( منى طلبة للدكتورة" الكتابي(.  

النزعة الإنسانية في الفلسفة " ترجمة دراسة بعنوان •

من العربية إلى (للدكتور أنور مغيث " الإسلامية

  )الإنجليزية

ترجمة العديد من المقالات والقصص والقصائد من  •

  .وإلى الإنجليزية

   : قيد النشر

  :ديوان شعر بالإنجليزية بعنوان •

Before The School Shoe Got Tight"" الكتاب هيئة  

 المجلـس   –كتـاب ثقـافي     " دائرة الطباشير " •

  .الأعلى للثقافة

    :قيد الإعداد"

 . لـ   ديريك والكوت "ميثاق آركانسا ترجمة ديوان   •

  .لفرجينيا وولف" رواية لم تكتب بعد" ترجمة •

  ابن رشد -  كتاب عن •

  
  :  الموقع على الإنترنت 

                                         
naoot_fatima/com.geocities.www://http  
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